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ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدًا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحدًا أحدًا    ، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإيمان للهدى 
ربه بشيراً ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه    وخيرته من خلقه وخليله، أرسله   ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهفردًا صمدًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا.  

 وسراجًا منيراً، فاللهم صل ِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. 
 أما بعد؛ 

 
 ؤلفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ونواصل رحلتنا مع الوجيز في عقيدة أهل السنة والجماعة، لم

 .  مسمى الإيمان اليوم موعدنا مع المجلس الرابع عشر مع 
 

أي هو اعتقاد بالقلب وقول  ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص،  قال المصنف:  
 ينقص بالمعصية. باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة و 

 : هو اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيمانه.  قول القلب 
 : معناه النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. وقول اللسان 
 : هي نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه ورجاءه وخضوعه وانقياده وحبه وإرادته وما إلى ذلك. وعمل القلب

 .  : هي فعل للمأمورات وترك المنهياتوعمل الجوارح 
انه  فالإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه، ومن أتى باثنتين دون الثالث لم يصح إيم

وأجمع على هذا القول أئمتهم فقالوا: لا  ،  زي لأن الأعمال عندهم جزء من الإيمان، وداخل في مسماه، والإيمان بدون عمل لا يصح ولا يج
 . إيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة 

وهذه المسألة وإن كان المؤلف قد نقل فيها الإجماع لكن فيها خلاف؛ طبعا ترك العمل على سبيل الاستحلال هذا كفر، يبقى خلاص هذا  
أعلم أن ما كان كفرًا تركه فهذا هو الذي   -تعالى -والله    من القولوالصواب    ،ه خلاف قض للإيمان، أما تركه معصيةً وتهاون فهذا الذي فينا

صلى  -به كان كافرًا كما نطق به الكتاب العزيز أو سنة النبي   يكون شرط في صحة الإيمان، بمعنى إذا أتى به الإنسان كان مؤمنًا وإذا لم يأتِّ 
 . - الله عليه وسلم
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علها  والخلاف قوي من ناحية الأعمال في مسألة الصلاة، وأما ما دونها فيه خلاف كبير، وأكثر أهل السنة على أن ترك هذه الأمور تهاونًا أو ف
 من الكبائر العظام وإن لم ترقى إلى أن تكون ناقضًا من نواقض الإيمان.  - دون الصلاة-أحيانًا وتركها أحيانًا  

تهُُ زمادمتْهمُْ إِّيمماناً "إِّنّمَ :  -تعالى - قال الله   لمتْ قُ لُوبُهمُْ ومإِّذما تلُِّيمتْ عملميْهِّمْ آيَم  ومعملمى رمبه ِِّّمْ ي مت مومكَلُونم * الَذِّينم يقُِّيمُونم  ا المؤُْمِّنُونم الَذِّينم إِّذما ذكُِّرم الَلَُّ ومجِّ
اَ رمزمقْ نماهُمْ ينُفِّقُونم * أُولمئِّكم هُمُ الْمُؤْمِّنُ  ةم وممِِّ مُْ دمرمجماتٌ عِّنْدم رمبهِّ ِّمْ ومممغْفِّرمةٌ ومرِّزْقٌ كمرِّيمٌ"الصَلام  .  4:2الأنفال  ونم حمقًّا لَم

لُوا الصَالحِّماتِّ كمانمتْ  :  - تعالى-الإيمان مع العمل في كثير من الآيَت في كتابه العزيز، قال    - سبحانه وتعالى-وقد قرن الله   "إِّنَ الَذِّينم آممنُوا ومعممِّ
مُْ جمنَاتُ   . 107الكهف:  الْفِّرْدموْسِّ نُ زُلًا" لَم

ةُ أملَا تَممافُوا وملام تمْ : -سبحانه -وقال  ئِّكم  . 30فصلت:  "زمنوُا "إِّنَ الَذِّينم قمالُوا رمب ُّنما الَلَُّ ثَُُ اسْت مقمامُوا ت مت من مزَلُ عملميْهِّمُ الْمملام
 . 72الزخرف:  مْ ت معْمملُونم""ومتِّلْكم الجمْنَةُ الَتِِّ أوُرِّثْ تُمُوهما بمِّما كُنتُ : -تعالى -  وقال

لحمْق ِّ وم :  - تعالى-وقال    لُوا الصَالحِّماتِّ ومت موماصموْا باِّ نْسمانم لمفِّي خُسْرٍ * إِّلَا الَذِّينم آممنُوا ومعممِّ لصَبِّْْ" "ومالْعمصْرِّ * إِّنَ الْإِّ  .  3:1العصر ت موماصموْا باِّ
 . 1"قُلْ: آممنْتُ باللَِّّ، ثُ اسْتمقِّمْ" قفي: لسفيان بن عبد الله الث  -صلى الله عليه وسلم -وقال النبي  

، والحياءُ شُ :  - صلى الله عليه وسلم-وقال   يمانُ بِّضعٌ وسمبعونم شُعبةً، فأمفْضملُها قمولُ: لا إِّلهم إلا اللهُ، وأدْناها إِّماطمةُ الأمذمى عنِّ الطرَِّيقِّ عبةٌ  "الإِّ
 "  .  2من الإِّيمانِّ

 ورة الإيمان وجوهره وهو من لوازمه ومقتضياته ونصف معناه.  صمتلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل    فالإيمان والعمل
 

ن  طبعا هذا الباب معقود أصلًا لبيان عقيدة أهل السنة في هذا الأمر، وللرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فعندهم م
إيمان جبْيل   ،عندهم  فخلاص هو المؤمن كامل لأن مفيش عندهم تفاوت في الإيمان، الناس في أصله سواءشهادتين لقال أنا مؤمن أو شهد با 

  كإيمان النبيين كإيمان آخر رجل ينتسب للمسلمين، وهذا بخلاف الواقع وخلاف الشرع وخلاف العقل وكل ما يمكن أن يستدل به على قولٍ 
 صحيح.  

 والناس متفاضلون فيه.   ،عصية حتى لا يبقى منه شيء بالم يكون كالجبل، وينقص فالإيمان معروف أنه قد يزيد بالطاعة حتى
هُم مَن ي مقُولُ أميُّكُمْ زمادمتْهُ همذِّهِّ إِّيمماناً فمأممَا الَذِّينم آممنُوا ف مزمادم :  - تعالى- قال الله   ن ْ إِّذما مما أنُزِّلمتْ سُورمةٌ فممِّ رُونم * "وم ومأممَا الَذِّينم    تْهمُْ إِّيمماناً ومهُمْ يمسْت مبْشِّ

هِّمْ وممماتُوا ومهُمْ كمافِّرُونم"  . 125:124التوبة  فيِّ قُ لُوبهِِّّم مَرمضٌ ف مزمادمتْهمُْ رِّجْساً إِّلىم رِّجْسِّ
 . 31المدثر:"ومي مزْدمادم الَذِّينم آممنُوا إِّيممانًا" : -تعالى - وقال 
تهُُ زمادمتْهمُْ : -تعالى - وقال  إِّذما تلُِّيمتْ عملميْهِّمْ آيَم  . 2الأنفال:إِّيممانًا"    "وم
 . 4الفتح:"هُوم الَذِّي أمنْ زملم السَكِّينمةم فيِّ قُ لُوبِّ الْمُؤْمِّنِّينم لِّي مزْدمادُوا إِّيممانًا ممعم إِّيممانهِِّّمْ" : -تعالى - وقال 
مُُ الناَسُ إِّنَ النَاسم قمدْ جمممعُوا لمكُمْ فماخْشموْهُمْ ف مزمادمهُ : -تعالى -قال   . 173آل عمران:مْ إِّيمماناً ومقمالُوا حمسْبُ نما الَلَُّ ومنِّعْمم الومكِّيلُ" "الَذِّينم قمالم لَم

 .  3"ممن أمحمبَ للهِّ، وأمبْ غمض للهِّ، وأمعْطمى للهِّ، ومنع للهِّ، فقد استكمل الإيمانم" : -صلى الله عليه وسلم -وقال النبي  
" "ممن رمأمى مِّنكُم مُنْكم :  - صلى الله عليه وسلم-وقال  ْ يمسْتمطِّعْ فمبِّقملْبِّهِّ، وذلكم أضْعمفُ الإيمانِّ ْ يمسْتمطِّعْ فمبِّلِّسانِّهِّ، فإنْ لمم هُْ بيمدِّهِّ، فإنْ لمم  .4رًا ف ملْيُ غمير ِّ
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 . ا هو بيزيد طالما الإيمان بينزل يبقى إذً 
 

أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بأعمال    - صلى الله عليه وسلم-وفهموا من رسول الله    - رضي الله عنهم-وهكذا تعلم الصحابة الكرام 
والمعاصي   المحرمات  اللسان كفعل  وبقول  والجوارح  القلب  بأعمال  أيضا  وينقص  والعبادات،  اللسان كالطاعات  وبقول  والجوارح  القلب 

 فسه كما نطق به الكتاب العزيز. وأن أهله متفاضلون؛ فمنهم السابق بالخيرات بإذن الله فيه، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لن  والمنكرات.
 .  "والصبْ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبْ له لا إيمان له":  - رضي الله عنه-قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ا وفقهًا"وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود:    . "اللهم زدنا إيمانا ويقينً
   "الإيمان يزيد وينقص".لدرداء يقولون:  وكان ابن عباس وأبو هريرة وأبو ا 

 "أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل". وقال وكيع بن الجراح:  
 .  "الإيمان يزيد وينقص فزيَدته بالعمل ونقصانه ترك العمل":  - الإمام أحمد- وقال إمام أهل السنة 
 ب وصدقته الأعمال"."ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلقال الحسن البصري:  

 . "ومي مزْدمادم الَذِّينم آممنُوا إِّيممانًا":  - تعالى-ثُ تلا قوله   ""الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةوقال الإمام الشافعي:  
 إلى آخر ما نقله مصنفنا عن أئمة أهل السنة.  

ه لسانه وعمله، وبدت ثمراته واضحة في جوارحه بامتثال أوامر الله والابتعاد عن  أن الإيمان هو ما وقر في قلب العبد وصدق وخلاصة القول  
جل  -عن ربه   -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -لأن اسم الإيمان يقع حقًا على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول الأمين نواهيه  

 ا.  ان ولا يتماثلون فيه أبدً اعتقادًا وإقراراً وعملًا وأن العباد لا يتساوون في الإيم  -وعلا
 

ت  وكذلك أهل السنة لا يسلبون وصف الإيمان عن العبد إذا عمل عملًا ما لا يكفر فاعله من المحظورات أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبا
ل ذنبه،  لا يخرج من الإيمان ما لم يستح   إليه ولا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه، فمرتكب الكبيرة: السارق، الزاني، القاتل، وما  

 يعني يقول هو حلال. 
يبقى  الخمر أصلًا مش محرمة، كل دي معروفة إنها من المعلومات بالدين بالضرورة.  يشرب الخمر ويقول    يقتل واحد ويقول له حلال قتلك.

يكفُر، وأما الذي يرتكب  هذا  هذا؛  هو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، واستحل المحرم المعروف للناس كافةً عالمهم وجاهلهم، فالذي يستحل  
ات  مجرد ارتكاب على سبيل المعصية فهذا أهل السنة لا يخرجونه من الإيمان بالكلية، فبيصير مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وفي الآخرة إن م

عز  -، فإن لقي الله  اوه، فالتوبة تجب ما قبلها أي تمح - سبحانه وتعالى-أو يتوب إلى الله    - لأن الحدود كفارة لأهلها-  ولم يقم عليه الحد 
سبحانه  - صاصًا، وإن شاء تجاوز عنه بمنه وكرمه وفضله  ؛ إن شاء عذبه بعدله قِّ - سبحانه وتعالى-بهذه الكبائر فهو تت مشيئته    -وجل

 .  -وتعالى 
لمعصية، فالزاني  حتى لو غير مستحل لَذه ا  الرد على أهل الخوارج الذين يكف رون بالمعصية، فمن ارتكب عندهم معصيةً   : فالمقصود من هذا

 . ولاعب القمار وشارب الخمر هؤلاء كفار عندهم  ،والقاتل كافر ، عندهم كافر، والسارق كافر
" :  - تعالى-ولذلك أهل السنة استدلوا على هذه القاعدة العظيمة بقوله    .48النساء: "إِّنَ الَلَّم لام ي مغْفِّرُ أمن يُشْرمكم بِّهِّ ومي مغْفِّرُ مما دُونم ذمَٰلِّكم

 . -سبحانه تعالى -بعيد عن الشرك الأكبْ المخرج من الملة فهو تت مشيئة الله كل ما هو  
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بِّْْيلُ عليه السَلامُ ف مبمشَرمنيِّ أنهَ ممن ماتم مِّن أمَُتِّكم لا يُشْرِّكُ باللَِّّ شيئًا دمخملم الجمنَةم، قلُتُ قال:    -صلى الله عليه وسلم-وعن النبي   : وإنْ  "أمتانيِّ جِّ
" زمنَم وإنْ سمرم  : وإنْ زمنَم وإنْ سمرمقم ؟ قالم  .5قم

 .  فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان" ،فمن زنَ فارقه الإيمان -طاهر ونظيف-ه زِّ "الإيمان نم وقال الصحابي الجليل أبو هريرة:  
ن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد وما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أم"وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء:  

 فقده".
أن الإيمان يخرج من الإنسان وقت ارتكابه للمعصية لا سيما الكبائر فيصير فوقه كالظلة،  :  - صلى الله عليه وسلم-ولذلك في حديث النبي  

 . فنسأل الله العافية والسلامة.  فإن ترك المعصية عاد إليه الإيمان 
؟ وهو قد لقيه  -عز وجل-ثُ يموت على هذه الحالة فكيف يكون لقاؤه بالله  ،هذا الأمر العظيم كالزنا وغيره ن إنسان دلوقتِ بيرتكب إتَيل 

 .  -سبحانه وتعالى -بهذا الأمر الذي فيه انتهاك لحرمته 
ل لَم: ألا أزوجك؟ ما  فيقو   - اللي هما العبيد -أنه كان يدعو غلمانه غلامًا غلامًا    -رضي الله عنهما- ولذلك أيضًا فهذا عبد الله بن عباس  

 يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان.   من عبدٍ 
ابن   وشوففإن تاب عاد إليه هكذا وشبك أصابعه مرة أخرى.   ، وسأله عكرمة: كيف ينُزع منه الإيمان؟ قال: هكذا وشبك أصابعه ثُ أخرجه

أكثر من الأحرار، فكان يريد أن يحثهم على الزواج من الحلال ليستعفوا به،  معروف أن الزنا كان ينتشر في الإماء والعبيد    نعباس وحياطته لإ 
 ا على إيمانهم وصلاحهم.  يطلبوا العفة ولا يفعلوا الحرام خوفً 

 
، أي أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. والاستثناء  وكذلك يعتقد أهل السنة أن الاستثناء في الإيمان أمر مستحب، ليس هو بواجب

 كيف سينتهي حاله!   دلوقتِ م أولى من عدمه لأنهم لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان، محدش عارفعنده
على غير ملة الإسلام. فلذلك هم يقولون من شدة خوفهم وإثباتهم    - والعياذ بالله -كم رأينا من إنسان ظاهره الصلاح في بداية حياته ثُ يموت  

أنه لا يتم لَم هذا    - عز وجل-الله، فيستثنون بهذه المشيئة لعله في علم الله    : أنا مؤمن إن شاء- أي مدح لأنفسهم- للقدر ونفيهم لتزكية  
 . -رحمهم الله تبارك وتعالى-الإيمان، وهذا من كمال علمهم وتمام فقههم 

 أو كره  أو لم ينتهوا عن كل ما حرم الله   ،يعتقدون أنهم لم يأتوا بكمالات الإيمان من كل الواجبات والمستحبات   ربما وكذلك يقولون هذا لأنهم  
 .  -صلى الله عليه وسلم-الله ورسوله 

يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ لأ، استثنوا حالة ما إذا كان على سبيل الشك، ما  في كل الأحوال  لكن هل هكذا مطلق إن كل إنسان يجوز له  
 ل من أصول الكفر والعياذ بالله.  كان على سبيل الشك أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله شكًا في الإيمان، ومعروف أن الشك أص

السنة  وطبعا كان هناك خلاف مرير بين الفقهاء بين زواج الحنفية من الشافعية، والحنفية لا يستثنون في الإيمان، والشافعية يقولون بقول أهل  
 طول الخط والأمر فيه تفصيل. على  في الاستثناء من الإيمان، لأن الحنفية بيعتبْوا ده شك 

 . 24:23الكهف "وملام ت مقُولمنَ لِّشميْءٍ إِّنيِّ  فماعِّلٌ ذمَٰلِّكم غمدًا * إِّلَا أمن يمشماء الَلَُّ" : -لى تعا-وقال الله 
": -تعالى -وقال الله   .32النجم:  "فملام تُ زمكُّوا أمنفُسمكُمْ ۖ هُوم أمعْلممُ بمِّمنِّ اتَ قمىَٰ

قُونم" "السَلام بالمقبْة يقول:    دخلإذا    -صلى الله عليه وسلم -وكان النبي   حِّ رِّ مِّنم المؤُْمِّنِّينم ومالْمُسْلِّمِّينم، وإنَا، إنْ شماءم الَلَُّ لملام .  6مُ علميْكُم أمهْلم الد ِّيَم
- ا بالله من هذا، إنّا يستثني أن هذا أمر بيده  كان يقول هذا على سبيل الشك؟ عياذً   -صلى الله عليه وسلم-فهل معنى ذلك أن النبي  
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-، هذا بقية دعاء النبي  " أمسْأملُ الَلَّم لمنما وملمكُمُ العمافِّيمةم ".  - سبحانه وتعالى-الإنسان بالأموات؟ هذا في علمه    . متى سيلحق -وتعالى   سبحانه 
 في دخول المقبْة.  - صلى الله عليه وسلم

   "من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة".وكان الصحابي ابن مسعود يقول: 
القعقاع وابن شبْمة والعلاء بن    :- ه اللهرحم-قال جرير بن عبد الحميد  و  سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وعمارة بن 

 المسيب ويزيد بن أبي زيَد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني.  
هذا بدعة ما سمعنا بها   : قال الإمام أحمد   ،مؤمن أنت؟ بيسأل  : ل له فإذا قال رجل، قي"قول وعمل ونية"وسئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال:  

 فما يرد؟ قال يقول: مؤمن إن شاء الله.  : من قبل، قيل له
 

فهذا مرور سريع على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعلى أصل الإيمان عندهم وعلى مكانة العمل الصالح في الإيمان، وكذلك أن  
 عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة حتى يصير كالجبال العظيمة، وينقص حتى يكون أضعف شيء. الإيمان 

ن مات من غير إقامة  إبكبيرته، وأنه    بإيمانه فاسقٌ   وأوردنا الأدلة التِ ذكرها المصنف على ذلك، وأن مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها فإنه مؤمنٌ 
، فهو أهل التقوى  - سبحانه وتعالى-إن شاء عذبه بعدله قصاصًا، وإن شاء عفا عنه بمنه وكرمه  - عز وجل- فهو في مشيئة الله    ولا توبةٍ  حدٍ 

 .  -عز وجل -أهل المغفرة  و 
 

أنا مؤمن إن شاء الله، كان يقولَا جماهير أهل العلم لعدم التزكية   :وكذلك ذكرنا في نهاية الحديث مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول المؤمن
 لى وأعلم.  أع - تعالى-والمدح للنفس، ولأنهم يعتقدون أنهم لم يبلغوا الكمالات، وكذلك خوفاً من سوء الخاتمة، والله  

أن يزيدنا وإيَكم إيمانًا وهدىً وتقىً اللهم آمين، وصل ِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم    -سبحانه وتعالى-نسأل الله  
 ورحمة الله وبركاته.  عليكم تسليمًا كثيراً. والسلام 
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